
كثر مما يخ العرب أ داعش دمر حضارة وتار
فعلته الحروب الأخرى

, نوفمبر  | كتبه نور علوان

تشهـد منطقـة الـشرق الأوسـط سلسـلة مـن الصراعـات والحـروب الـتي عـادة مـا تكـون نتائجهـا ثقيلـة
يــة والثقافيــة للبلد، فلقــد الحمــل علــى الصــعيد الاقتصــادي والثقــافي، وبالتحديــد الجــوانب الحضار
وصــفت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة “اليونســكو” تــدمير المعــالم الدينيــة والثقافيــة
ــم حــرب ممنهجــة، وخاصــة المواقــع الــتي دمرتهــا ــة” واعتبرتهــا جرائ ــة ب”الكــوارث الثقافي والتاريخي

يا والعراق وليبيا واليمن خلال السنوات السابقة. الجماعات المتطرفة في سور

كمـا أوضحـت المنظمـة أن هنـاك نـوعين مـن الـتراث المـادي والأول الـذي يشمـل المنشـآت والمبـاني مثـل
يــاء يــة، ويقصــد بالقســم الثاني العــادات والتقاليــد والأز المعــالم الدينيــة والمتــاحف الثقافيــة والمواقــع الأثر
الشعبية التقليدية والموسيقى التي تعبر عن ثقافة البلد. وفي هذا التقرير سوف نتناول جزء بسيط
مــن المعــالم الــتي فقــدتها الــدول العربيــة بســبب الحــروب السابقــة مقارنــة مــع مــا ســلبه تنظيم الدولــة

الإسلامية داعش من تاريخ هذه الدول.
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العراق

كـبر بـدأت هـذه الكـوارث الثقافيـة عـام  بعـد الغـزو الأمريـكي للعـراق والـتي سـجلت في تـاريخه أ
سرقة في تاريخ المتاحف، حيث نُهبت حوالي  ألف قطعة أثرية من متحف بغداد، إلى جانب حرق
المكتبـة الوطنيـة الـتي تحـوي أهـم الوثـائق الرسـمية في تـاريخ العـراق، وكـانت تلـك بدايـة الخسـارة لآثـار

تعود إلى آلاف السنين.

ومن بعد الغزو، ظهر تنظيم الدولة الإسلامية داعش في مدينة الموصل عام  والذي دمر أيضًا
كثر المدن أهمية وشهرة مثل مدينة نمرود الآشورية. الكثير من المعالم التاريخية البارزة، متنقلاً بين أ

شهد العراق عمليات سلب وهدم موسعة لآثاره مثل المساجد والمزارات
الشيعية والتماثيل والقلاع و الأضرحة والكنائس والمقابر، وأهمها مسجد القبة
الحسينية ومسجد خضر في الموصل وجامع جواد الحسينية ومسجد الاربعين
في تكريت والذي يحتوي على أربعين مقبرة من زمن الأنبياء ومسجد النوري

فلقـد شهـد العـراق عمليـات سـلب وهـدم موسـعة لآثـاره مثـل المساجـد والمـزارات الشيعيـة والتماثيـل
والقلاع و الأضرحــة والكنــائس والمقــابر، وأهمهــا مســجد القبــة الحســينية ومســجد خــضر في الموصــل
وجامع جواد الحسينية ومسجد الاربعين في تكريت والذي يحتوي على أربعين مقبرة من زمن عمر
ــح أحمــد ــة تلعفــر، وضري ــن عقيــل الحســينية في مدين ــوري، ومــزار ســعد ب ــن الخطاب ومســجد الن ب

الرفاعي، وقبر الفتاة في الموصل.

إضافة إلى الكنائس داخل الموصل مثل كنيسة مريم العذراء ومار كوركيس ودير مار إيليا والذي يعتبر



أقدم دير في العراق، ولكنه أصبح في قائمة الجرائم التي ارتكبها داعش. جدير بالذكر أنه تم تدمير هذه
المعالم باستخدام متفجرات وجرافات بحجة أنها “تتنافى مع أحكام الدين الإسلامي”.

يا سور

يـة وعنـاصر حـذرت يونسـكو عـدة مـرات مـن الخطـر الـذي يلاحـق الآثـار التاريخيـة بسـبب الأزمـة السور
تنظيــم داعــش، إذ أشــارت المنظمــة إلى تعــرض حــوالي  موقــع بــالغ الأهميــة للتــدمير أو النهــب أو
ية. فلقد بسط التنظيم سيطرته على مدينة تدمر وألحق الضرر بأهم الضرر منذ بداية الأزمة السور

ية والتاريخية للدولة. مواقعها التاريخية والتي نزعها من الذاكرة الحضار

قدرت اليونسكو بيع ممتلكات هذه المواقع ببلايين الدولارات، الأمر الذي
أوضح أن غاية التنظيم من تدمير هذه المعابد والآثار هو المنافع الربحية

ومــن المراكــز الــتي دمرهــا عنــاصر التنظيــم هــي قــوس النصر الأثــري الــذي يعتــبر كنز ثقــافي في المدينــة،
ية للإبادة الأرمنية في دير الزور عام ومجموعة من المعابد التي تعود للعهد الروماني والكنيسة التذكار
 ودير سانت عليان التاريخي، مع العلم أن تنظيم الدولة أسس وزارة خاصة وفرق مختصة

بالتنقيب والبحث عن الآثار لسرقتها وتهريبها.

وفي هذا الخصوص قدرت اليونسكو بيع ممتلكات هذه المواقع ببلايين الدولارات، الأمر الذي أوضح
أن غاية التنظيم من تدمير هذه المعابد والآثار هو المنافع الربحية، فلقد صرحت اليونسكو أن تجارة

الآثار هي أحد مصادر التمويل المادي الذي يرتكز عليه تنظيم الدولة في الدول التي يتواجد فيها.



ليبيا

وهي بقعة تشهد حالة من الصراعات والانقسام وبروز للميليشيات المسلحة وبسبب هذا الوضع
تعرضـت كنـوز هـذه المنطقـة للنهـب وخاصـة الآثـار الـتي تعـود إلى الحضـارة اليونانيـة، وتـضرر آثـار أخـرى

بسبب عمليات الجرف والهدم.

حيث يوجد في ليبيا العديد من المواقع الأثرية ضمن قائمة التراث العالمي، وهي: موقع صبراتة الأثري
كــاكوس الصــخرية الغنيــة بــآلاف ومدينــة شحــات الــتي بناهــا الإغريــق شرق البلاد، ومواقــع تــادرارت أ
النقوش التي يعود أقدمها إلى  ألف عام قبل الميلاد، ومدينة غدامس التي فيها آثار عاشت لنحو

عشرة آلاف سنة قبل الميلاد والأضرحة الصوفية بالقرب من طرابلس.

اليمن



كثر المناطق فقدت هذه الدولة الكثير من آثارها بسبب عمليات السرقة والنهب التي تعرضت لهما أ
أهمية تاريخيًا وهي محافظتي مأرب والجوف التي شهدتا على حضارات سبأ ومعين، والتي تتضمن

% من المخزون الأثري في اليمن.

وحـتى في المنـاطق الأخـرى مـن البلاد الـتي لم تسـلم مـن قصـف الحـوثيين والجماعـات المواليـة للرئيـس
علي عبدالله صالح والتي تدمرت بسببهم مقر الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات في المدينة،

والذي أدى أيضا إلى اشتعال المتحف الوطني والمخطوطات فيه التي باتت تاريخ محروقًا.

الأماكن التي نجت فلم تسلم من التنظيم لأنه استخدمها في تنفيذ جرائمه،
مثل مسرح تدمر الشهير الذي شهد على عملية إعدام  شخص من

الجيش النظامي.

وبالمقابل قصفت المملكة السعودية العديد من المناطق المهمة في تاريخ اليمن مثل قلعة القاهرة في
مدينة تعز، والتي يعود تاريخها إلى شمس الدولة توران شاه أخو القائد صلاح الدين الأيوبي، وسد
مأرب التاريخي القديم الذي تأسس في القرن الثامن قبل الميلاد في مملكة سبأ والذي يعتبر من أهم

المواقع الأثرية الرمزية في اليمن.

بالإضافــة إلى مجموعــة مــن المبــاني الــتي تــضررت بفعــل القصــف العشــوائي مثــل مســجد عبــد الــرزاق
الصنعاني ودار الحسن في دمت ومتحف عدن وحمام البخاري جوار مسجد الهادي ومدينة صعدة

القديمة وقصر غمدان.



لا يمكن حصر جميع المواقع والمعالم التاريخية التي دمرها تنظيم داعش، والتي من الصعب التصديق
أنهـــا كـــانت موجـــودة بالفعـــل، وكأنه تـــم محوهـــا كليًـــا، أمـــا الأمـــاكن الـــتي نجـــت فلـــم تســـلم أيضًـــا
من التنظيم لأنه استخدمها في تنفيذ جرائمه، مثل مسرح تدمر الشهير الذي شهد على عملية إعدام

 شخص من الجيش النظامي.

وهـي الكارثـة الـتي تبررهـا داعـش بتصـحيح المسـار للمسـلمين في العـالم وأنهـا تقـوم بالقضـاء علـى كـل
مظـاهر “الـشرك” وأنهـا لا تتفـق مـع التقاليـد الإسلاميـة السـنية، ولكـن البعـض يفسر هـذه العمليـات
المتعمدة على أنها طريقة لجذب انتباه العالم والحصول على التغطية الإعلامية الواسعة عن طريق

مسح الثقافات والحضارات السابقة، وتكوين هوية خاصة بهم.
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